
5 العدد )595(الاثنين)6( شباط 2006

NO (595)Mon. (6) February شؤون الناس
PEOPLE AFFAIRS

كوثر تعترف ان الانتظار لم يعد
مجــــديـــــاً  وتقــــول ان شـيـئــــا ، لا
يمـكـــن لهــــــا فهــمـه ، وقع واعـــــاق
فـــرحـتهـــا وهـي تــــأسف لأن هـــذا

يحدث لكثيرين غيرها الان . 
السـياسـيون يعـتقدون ان الحـياة
قــــــائــمـــــــة علــــــى تـــــــوازن القــــــوى،
وبـعــــضـهـــم يــــــــؤمـــن ان الـــبـقــــــــاء
تحـسمه الحـروب احيـانـا امـا الله
فقـــــد اراد لـلحــيـــــاة ان تـكـــــون في
صلــة ذلك الــذكــر بـتلـك الانثــى
وجعل بينهما مودة ورحمة حتى

يعمرا الدنيا بالحب .
ملامح كــوثــر الــسـمــراء تـــوقفـت
عـنــــد تعــــابـيــــر مــنقـبــضــــة حـين
قــالـت: ان رجلاً ارادهــا زوجـــة له
وصنع احلامـاً بسيطة يمكن لها
ان تـتـحق ولـكــنه كــــان ، لــظــــرف
اكبــر من طــاقـته ، يجــري بعـض
التعـديلات بمـوافـقتهــا . وتتـابع
كــــوثــــر : اراد غــــرفــــة نــــوم أنــيقــــة
وجـديــدة ولكـننـي قبـلت بـأخـرى
مسـتعملـة وبلا ملحقـات كـامـة .
اراد الـــتـلـفـــــــزيـــــــون بـ 26 عـقـــــــدة
ولكـننـا حـصلنـا علـى 14 فـقط .
اراد جهـاز ستلايت بـصحن كبـير
ولكننا اتفقنا في النهاية على ان
نبــدأ حيــاتنــا بهـوائـي عبــارة عن
حـلقــــــة مـــن الفــــــافـــــــون علامــــــة
الــــــــواثـق . اراد بـــيـــتــــــــاً صـغـــيــــــــراً
بـحـجــــــــرتـــين ولــكـــنـــنـــي رضـــيـــت
بحجــرة واحــدة في بـيـت تـــسكـنه
ثلاث عـــوائل . كـــان يعـــانـي مـثل
الالاف مـن قلـــة ســـاعـــات العـمل
وانقــطــــاعــــاتـه وبعـــــد شهــــر مـن
زواجنـا خــرج ولم يعـد . عـام مـر
وانــا لااعــرف ان كـــان مقـتــولا ام

مخطوفاً ام سجيناً .
تـــشـيـــــر احــصـــــائـيـــــات اجـــــرتهـــــا
مــنـــظــمــــــات غــيــــــر حـكــــــومــــــة ان
المحــــاكـم الـــشــــرعـيــــة في العــــراق
سـجلـت اقـبـــالاً مـلحـــوظــــاً علـــى
الــــــزواج وذلــك في نهــــــايــــــة 2003
وبـــــــدايـــــــة 2004 حـــيـــث ارتـفـعـــت
الـنــسـبـــة الـــى 60% عـن المعـــدلات
الاعتيـادية في السـنوات السـابقة
الا انهـا اخـذت بـالتـراجع لاحقـا

.
شبــاب تتــراوح اعمـارهـم بين 18 ـ

بشير الاعرجي
فجأة.. وبلا شعور تحول عويل الحاجة ام فراس
الى زغـاريد ممـزوجة بـالدمـوع وهذيـان لم تفهم
عـــائلـتهـــا مـــا تقـــول، تلـك اللـيلـــة وفي الــســـاعـــة
الـتـــاسعــة والـــربع ظهــر قـــاتل ابـنهــا في بــرنـــامج

)الإرهاب في قبضة العدالة(.
المــرأة العجـوز قــارب عمـرهـا الـسـتين عـامـاً بـدت
اكبـر  بكثيـر حزنـاً على ولـدها الـذي فارقهـا قبل
ثمــانيـة اشهـر ولـم تتـرك بـابـاً الا طــرقتـه بحثـاً
عـن الحقـيقـــة.. والجـنـــاة، تقـــول ام فـــراس: قـتل
ولدي اشخاص مجهـولون يستقـلون سيارة اوبل
وتـركوا في جسده رصاصـات لم يخبرني احد عن
عــــددهــــا ولا اعلـم مــــا ذنــبه. فــــراس مـتــــزوج وله
طفلـة صغيرة، يـبيع السكـائر في منـطقة شعـبية
شهــدت حــالات قـتل مـتعــددة ومــسـتـمــرة، حـتــى
اليـوم لـم تفلـح سيـطــرات الجيـش والـشـرطـة أو
نفــوذ الـتيــارات الــديـنيــة في إيقــافهـــا. وتتــابع ام
فــــراس القــــول:  الـيــــوم اطـمــــأنـت روح ولــــدي في

قبرها.
ومع مـــــرور الـــــوقــت وتــتــــــابع حـلقـــــات بـــــرنــــــامج

الحب في ظرفي الزمان والمكان العراقيين .. خسارات وقصص حزينة 
بغداد/ نزارعبد الستار

يعـــملـــــون في الــــشـــــرطـــــة أو الحـــــرس الـــــوطــنــي
وبعـضهـم يعـمل مقــاولاً أو مـتــرجـمــاً، عـــوائلهـم
تخشـى الافصـاح عن متـابعتـها لـقضيـة قتلاهم
في دوائـر الـشـرطـة أو الجهـات المخـتصـة الأخـرى
خـــوفـــاً مـن تهـــديـــد أو قـتل أفـــراد آخـــريـن مـنهـــا
ينفذها نفس الجنـاة، لذا فالعديـد من القضايا
بقـيـت طـي الـكـتـمـــــان أو مجــــرد أوراق في قـــسـم
الــــشـــــرطـــــة. وهــنـــــاك حـــــالات اخــــــرى شجـعهـــــا
الـبـــرنــــامج علـــى الـتحــــرك ولكـنهـــا لقـيـت بـــابـــاً
مــوصــداً بــشكل غــريـب.. يقــول )م. ع(: شــاهــدت
مجـمـــوعـــة مـــسلحـــة أدلـت بـــاعـتـــرافـــاتهـــا علـــى
العديـد من جرائـم القتل في نفس المنـطقة التي
اغــتــيل فــيهـــــا شقــيقــي، وفي كل لحــظـــــة اقـــــول:
سـيعـتـــرفـــون بقــتلهـم أخـي، حـيـنهـــا قـــررت بعـــد
انـتهــاء البـرنـامـج ومن دون ذكـر مــا يخـصـني ان
اذهب الى مـركز الشرطـة الذي سجل فيه حادث
الاغتيال وأثير القضيـة المسجلة )ضد مجهول(
من جــديــد وربمـــا اطمـح أكثــر بـتكلـيف ضــابـط
الــتـحقـــيق بـــــإيـــصـــــال قـــضــيــتــي الــــــى الجهـــــات
المختـصـــة التـي تحقق مع الإرهــابـيين عـســى ان
اعـــرف الجـنـــاة، ولكـن مـــا حــصل.. أن الـضـــابـط
اجــابـنـي بـبــرود )وهل تـصــدق هــذا الـبــرنــامج(؟

وكأن الامر مسرحية فتصوروا حجم مأساتي..
وتمتـنع أغلب عـوائل الضحـايـا من الـذهـاب الـى
مــراكــز قــوات حفــظ النـظــام المـســؤولــة عن مـثل
هــــذه الجــــرائـم خــــوفــــاً مـن عـيــــون الإرهــــابـيـين
وتهـــديـــداتهـم، تقـــول ام )أ(: خـــوفـــاً علـــى زوجـي
وبقيــة أبنــائي فـأنـا امـنعهـم من الـذهــاب هنـاك
بحثاً عن قتلـة ولدي، خسارتـي كبيرةولا أريد ان

اخسر أكثر، فوضت امري الى الله.
المــآسي مـسـتمـرة ونجـدهـا مـرسـومـة علـى وجـوه
العوائل المفجوعة بفقـدان أحد افرادها منتظرة
ظهـــور الحقـيقـــة علـــى الــتلفـــزيـــون، أبـــو )ح( 68
عـاماً يمسـك بخاتم خطـوبة أبنه ويـقول: أغتيل
ولـــدي )خ( قــبل زفــــافه بـــأسـبـــوعـين ولـم أعـــرف
الجـاني أو سبـب قتله .. سـأبقـى أتـابع البـرنـامج

)الإرهــاب في قبـضــة العـدالــة( يبقــى العــراقيـون
مـشدوديـن لما يعـرض فيه، يقـول السـيد جـاسم/
كـاسب: لم يلحق بـافراد عـائتي حادث يـستوجب
معـرفتي الجاني، غـير اني اتابـع البرنامـج يومياً
لمعــرفــة حقـيقــة مــا يجــري مـن اغـتـيــالات علــى
لـســان اصحــابهـا، فــالقـصـص كـثيـرة وغــالبـاً مـا
نـسـمع ان فلانــاً قـتل لـسـبب طــائـفي وآخــر ذبح
لعـمله مع الامريكـان وهي اشاعـات عرفنـا صدق

إدعائها أو كذبها من البرنامج.
سـينــاريــو صـــراع الخيــر والـشــر يـتمـثل جـليــاً في
البـرنـامج، هـذا مـا قـاله )س.ن(/34 عـامـاً الـذي
أضاف: لفتـرة اقل من ساعـة وهي مدة مـتابعتي
لكامل تفـاصيل ما يدور في البـرنامج أرى واشعر
بقـوة الـشـرطـة في القـاء القـبض علـى المجـرمين
وانـتــــزاع الاعـتــــرافــــات مــنهــم وفي نفـــس الــــوقـت
تـرعبـني سطـوة الإرهـابيـين وبشـاعـة مـا اقتـرفته
أيـــــــديهـــم، إلا ان المهــم هــــــو كـــــشـف حقـــيقـــتهــم
وتعــــريــتهـم عـن وســــائل الاخـتـبــــاء و)شــــرعـيــــة(

الفعل.
العـديــد من حـالات الـقتل نفـذت ضـد اشخـاص

بعــــراك مع انــــاس لا يقــــومــــون
بــــــشـــيء ضـــــــدي . لاادري لمـــــــاذا
اصبحت عـدوانيـا ولكننـي اتوق
للهجــرة والعيـش خـارج الــزمن

العراقي .
الـــدكـتـــور عـبـــد الـــسلام ادريــس
اخصــائي عـلم نفـس يقــول عن
حـالـة حـسين انهـا شـائعـة جـدا
في المجتـمع العــراقي وحــذر من
كـوارث علـى المـستـوى الانـســاني
اذا لــم تهـتـم الحـكــــومـــــة بهــــذا
الجــــانـب وتـــسعــــى الــــى حلــــول

جدية في هذا الموضوع .
يقــول الــدكـتــور عـبــد الــسلام :
هناك مسـؤولية تقع على عاتق
الحكـومـة والـسـاســة . ان البلاد
المــتــــطـــــــورة تـهــتــم بـــــــالجـــــــانــب
الجمـالي والحيـاتي وهي تـترك
العـالم الانسـاني خارج سـياقات
الــتــــســيــيــــس ولـكــن الانـــظــمـــــة
الـعـــــــربــيـــــــة تـــــســتـغـل الحــيـــــــاة
الاجتمـاعيـة لاهدافهـا وتحاول
اجــراء تغييـرات قسـريـة في هـذا
واذا مــا اضفنـا حـالات الحـروب
والارهـــاب فـــأن الــضغـط يـــزداد
بـشكل متـصاعـد . هنـاك امثـلة
عـــــــــدة في الـــتـــــــــاريـخ ونـعـلـــم ان
شعــــوبــــا مـــــرت بهـكــــذا ظــــروف
وجـــــــرى تـــــــذلـــيـلـهـــــــا بـقـــــــرارات
وقــوانـين صــارمـــة . العــراقـيــون
الاكــثــــــر تعـــــرضـــــا لــتـــــداعــيـــــات
الحـرب فـالفـرد العـراقي يعـاني
من هـذه الحـالــة منـذ ربع قـرن
تقـــــريــبـــــا وهــنـــــاك ضغـــــوطـــــات
نفسية تشير الى كارثة انسانية

على وشك الحدوث .
صنـــاعي عــراقـي مخـضــرم قــال
ان المــنــتـــــوجـــــات الـــصــنـــــاعــيـــــة
العــراقيـة مـتخلفـة جـدا فـضلا
عــــــن الــــــتــخــلــف في الجـــــــــــــــــودة
والانـتــاج والـتــســـويق واضــاف :
الــــــــدول المـــتـقــــــــدمــــــــة تــــضـع في
حـــســــابـــــاتهــــا مـــســــألــــة الاذواق
والاتجاهات العاطفية للانسان
. هــنــــــاك مــنـــتجـــــــات تعــتــمــــــد
بالـدرجة الاسـاس على عـاطفة
الانـــــســـــــان ومـــنهـــــــا الحــب بــين
الـذكر والانـثى وهـذا يسـاهم في
تجـمـيل الحـيــاة ورقـيهــا . نحـن
لا نملـك اي مـفهــــوم صـنــــاعـي
بـشــأن هــذا والامــر يـحتــاج الــى
دراسـة واستثمـار كامل للـدعاية
والاعـلام والـــــسـعــي الـــــــى ربــــط
المـنـتــوج بــالحــاجــة الانــســانـيــة

والذوق الجمالي .
مسـؤول بلـدي في بغـداد لا يرى
اي ربـط بين الجـانب العـاطفي
والجــمــــــالــي في شـــــــوارع بغــــــداد
ويقـــــول ان المهـمــــة الاســــاس في
الخــــــــــــــدمــــــــــــــات هــــــــــــــو تجـــــنـــــب
الاخـتنـاقـات وتــوفيـر انـسيــابيـة
في العمل بكل مفاصل الدولة .
من المسـؤول عما يحـدث لنا ؟ .
ســـــؤال اطلـقه ربـيـع العـبـيــــدي
واضـــــاف : الحـــــروب قــتلــت روح
الحـيـــاة والـــرغـبـــة في اعـمـــاقـنـــا
بـسبـب الطغـاة وسـوء استخـدام
الـــــسلـــطـــــة . اجــيـــــال واجــيـــــال
سحقـت وجـــرى تـــدمـيـــرهـــا ولا
يمـكــن تعـــــويـــضهـــــا . شــبـــــابــنـــــا
واطفـــــالــنـــــا يـــــريـــــدون الحــيـــــاة
بـشـكلهــا الـسلـيم والانـســاني ..
مـن هــو المــســؤول؟ ومـــاذا يمكـن

فعله لانقاذ حياتنا ؟ .

خــــــوف اشعـــــر مـعهـــــا بـــــالــــشـــــد
الـعــــصـــبـــي والـعــــضـلـــي . زوجـــي
يعــانـي مـن هــذه الحــالــة كـثـيــرا
وفي اوقـــــــات الازمـــــــات ابـقـــــــى في
المنـزل لاسـابـيع ولا اجــرؤ حتـى
على فتح الباب . لم اكن هكذا .
اصـبــت بهــــذه الحــــالــــة عـنــــدمــــا
قـــامـت دبـــابـــة امــــريكـيـــة كـــانـت
مـتــــوقفــــة بجــــوار الـبـيــت بفــتح
نيــرانهــا في حــادث امـني وايـضــا
بعــــــد مقــتـل شقــيقـــــة زوجــي في

اطلاق نار عشوائي .
حــسـين فـــاضل عـبـــر عـن شعـــور
بـالاحباط حيـال الزمـان والمكان
في الـعـــــــراق وقـــــــال : الـقــــضــيـــــــة
خــطــــرة وتــتعـلق بـحق حـيــــاتـي
مغــتـــصــب مــنـــــذ زمــن طــــــويل .
نحن ضحايـا للحروب والارهاب
. كلـنا ضحـايا والحيـاة اصبحت

لا تطاق والامراض تأكلنا .
وتـــابع حــسـين : انــا في الـثلاثـين
واصبت بـجلطـة . لا اشعــر انني
امـلــك مــــــســــــــاحــــــــة لـلـــتـحــــــــرك
ومشـاعري متحجـرة وميتة . في
احـيــان كـثـيــرة تـنـتــابـنـي حــالات
مـن الـثـــورة والاحــتجــــاج وافكـــر
دائمـا في تطليق زوجـتي والهرب
مـن البـيت . انــا اتــابع الـتقــاريــر
الـتـي تـبــثهــــا الفــضــــائـيــــات عـن
الحـيــاة في امــاكـن اخــرى . احـن
كـثيـــرا للجـــزر النـــائيـــة والحيــاة
البسيـطة البعيدة عن الحروب .
كـثيـرا مــا تخـيلـت نفـسـي البـس
جلــود الحيـوانـات واطــارد ارانب
برمح . اريد الهرب من كل شيء
والـعـــيــــــش في الــــــســـنـغــــــــال او في
غــابــات الامــزون وفي الــصحــراء
الـكــبــــــرى . في كل يـــــوم اشــتــبـك

القـصابة . الجـأ لهذا كي اتمكن
من شراء كارتات الموبايل .  

قــضـيــــة الـكــــارتــــات بــــالـنـــسـبــــة
لــنـــصــيــــــر، كــمــــــا قــــــال ، تـــتعـلق
بعلاقـات عـاطـفيــة فهــو يقـول :
نـحـــــصـل عـلــــــــى ارقــــــــام بـــنــــــــات
بـــطــــــريقـــــة او بـــــاخــــــرى . نحــن
نـــسعـــى لـــذلـك ونقـــوم احـيـــانـــا
بـشراء هـذه الارقام من اصـدقاء
حــــصلـــــــوا علـــيهـــــــا ونحــــــاول ان
نتصل بـصاحبـات تلك الارقام .
نحـــــاول ذلـك مــــــرارا ونخـــطـــط
للامــر بــدقــة بـــأن نبــدأ بــارســال
الــرســـائل القـصـيــرة والـنغـمــات
ونـسـتمـر في ذلـك حتــى نحـصل
علـى اجـابـة وبعـدهـا نـنتقل الـى
مــرحلـــة المكــالمـــات وهي مــرحلــة
حـــاسمــة قــد لاتــؤدي الـــى شيء

مهم . 
عـملية ادامـة هذه العـلاقات تتم
مـــن خلال الـــبحــث دائــمــــــا عــن
الجديـد في عالـم الموبـايلات من
نغمات ورسائل واجهـزة متطورة
وكـاميـرات وكل هـذا مكلف جـدا
، والـعـــــــــديـــــــــد مـــن المـــــــــراهـقـــين
يــضــطــــرون لـلعــمل مـــســــاء وفي
العـطل المـــدرسيـــة لتـــوفيــر المــال
الكافي لمغازلات عابرة ومغامرات

قد لا تؤدي الى شيء مهم .
الاكبر سنـا يستشعـرون المخاطر
اكـثــــر مـن المـــــراهقـين . ايـنــــاس
فخـري تقـول عن هـذا : الـوضع
الامني اثـر كثيـرا على حيـاتنا .
انــــــا لا اخــــــرج بمفــــــردي ابــــــدا .
اشعــــر بــــالخــــوف والــــرعـب مـن
الـطـــريق واذا مـــاسـمعــت طلقـــا
نــــاريـــــا او شهــــدت حــــركــــة غـيــــر
طـبيعية في الـشارع اصاب بـنوبة

في عمان ودمشق والقاهرة .
وتـتـــابع عـبـيـــر : بغـــداد ذكـــوريـــة
جـدا واحـسهـا ضـد المـرأة وفـيهـا
تمـيـيـــز واضح وانـــا لا افهـم لمــاذا
يتـم الفـصل في امــور اعـتيــاديــة
مثـل تنــاول الـطعــام ولمــاذا تقــوم
المــطـــاعـم بـتخــصـيــص اجـنحـــة
خــاصــة بــالعــوائل ولا تــستـطـيع
المرأة دخـول الكافتريـا الا برفقة

احدهم ؟ .
قلـة الكــافتـريـات مـشكلـة كـبيـرة
بـالنـسبـة لـسعـد الـذي تكـلم عن
مفهوم الامـاكن الامنة واوضح :
ثمــة امــاكـن في بغــداد محــصنــة
وتتـوفــر فيهــا حمـايـة علـى قـدر
كـبيــر احيـانـا والـشـرطــة تتعـاون
في هــــذا خــــاصـــــة انهــــا مـنـــــاطق
تجـــــاريـــــة بـــــالـــــدرجـــــة الاســـــاس
وتــشهــد حــركــة مـــاليــة واسعــة .
هنـاك كــافتـريــات تتـوزع في هـذه
الامـاكـن المحميــة ولكنهـا غـاليـة
جـدا وضيقـة وغيـر كـافيـة وتكـاد
تكـــون حكـــرا علــى طـبقــة وفـئــة
معـيـنــــة مـن الـنــــاس . ويــضــيف
سعـد : غلاء هذه الـكافتـريات لا
يـسـمح لنـا بــارتيـادهـا وبـالمقـابل
هــنـــــاك امـــــاكــن اخـــــرى ارخـــص
ولكـنها بلا حمـاية وتحـدث فيها
مشـكلات كثيـرة فـضلا عن رداءة

الخدمة . 
وعــودة لـلمــوبــايلات تعــانـي فئــة
المــــراهقـين مـن مــشـكلـــة كـبـيـــرة
حسب تعبير نصير جاسم الذي
تــكـلـــم عـــن واقـع مــــــــــربـــــــســـبـــب
اضــــــطـــــــــــراره لـلـعــــمـل في مـحـل
قصابة . يقول نصير )17 سنة (
: اعــمل في فـتـــــرة بعــــد الـــظهــــر
واقـوم بـشــواء الكبـاب امـام دكـان

بـالغـريبـة . تقـول هـذه الممـرضـة
الخـــبـــيــــــــرة : بـعــــض الـــنــــــســــــــاء
يتعرضن الى حالات اسقاط في
الـــــشهـــــور الـــثلاثــــــة الاوائل مــن
حـمـلهـن وعـنـــد حــــدوث ذلك لا
يأسفن وكأنهن يتعمدن ذلك . 
وتــــضـــيـف سـهـــيـلــــــــة : الــــــــوضـع
النفـسي للـسيـدة المـوشكـة علـى
الانجــــاب يـكـــــون صعـبـــــا . انهـن
يحــــاولـن الـتـخفــيف مــن خلال
التعـبيــر عن كـرهـهن للـرجـال .
الان اكـثـــر الـنــســــاء يعـبـــرن عـن
هــذا الــشعــور المعــادي في بــدايــة
الحـــــمـل او مـــــنـــــتـــــــصـفـه وهـــــن
دائـمـــات الـــشكـــوى مـن الـظـــرف
الاجـتـمـــاعـي ونــســمع قــصــصـــا
تــشـيـب الــطفل الـــرضـيع اثـنـــاء
نــزولـهن في المــستـشفــى لعــارض

ما.
بغـــــــداد لا تفـــتقـــــــر فقـــط الــــــى
الحــــدائـق وضفـــــاف الانهـــــار بل
الـــــى الـكـــــافــتـــــريــــــات والمقـــــاهــي
المخـتلطـة ذات الاجـواء المقبـولـة

.
عـبيـــر فتــاة في العـشـــرين تــرتــاد
شــارع الــربـيعـي مع صــديقــاتهــا
وتـتـــــوقف عـنــــد الـكــــافـتــــريــــات
الـعائليـة لتنـاول وجبات سـريعة
. تقـول عـبيـر انهـا تعـاني كـثيـرا
اثـنــــاء تــــواجــــدهــــا في الامــــاكـن
العــامــة وتـشــرح وجهــة نـظــرهــا
قـــــائلــــة: مـن الــطـبــيعـي وجــــود
امــاكن لـلاستـراحـة وخـاصـة في
الاســـــواق الـكــبــيـــــرة والــــشـــــوارع
المهـمــــة. هــــذه الامــــاكـن لـيـــسـت
مطاعم بخمس نجوم وانما هي
للاســتــــــراحـــــــة تقــــــدم الــــشــــــاي
والقـهوة والمـرطبـات كالـتي تكـثر

كثـيرة . ) تحـدث عن اشـياء غـير
صــالحــة للـنـشــر ( وانـتهــى الــى
نــظـــريـــة اخـيــــرة تقــــول : بعــض
النـســاء لهن قـدرة علــى الظهـور
بــــــــشــكـل آخـــــــــــر في الــــــظـــــــــــروف
الاجتمـاعيــة المختلفــة . زوجتي
انــيقــــة في طـبـعهــــا وهـي تجـيــــد
التعـامل في الاماكن العـامة . في
المـــــاضــي كــنـــــا نخـــــرج ونــتــنـــــاول
طعــامـنــا في المـطــاعـم العــائلـيــة
على ضفاف دجلة . هناك تكون
الخـــــدمـــــة ممــتــــــازة ويقـــــدمـــــون
النـارجيلـة . الاجـواء الشـاعـريـة

تنقلنا الى عالم اخر 
يــسـتــــرسل عـبـــد المـنعـم قــــائلا :
العــــواطف تحـتـــاج الـــى تـــربـيـــة
وتنــشيـط وهـي لا تكـون جـاهـزة
علـى الدوام في اعمـاق الانسان .
لقد كنت اجد في تلك الجلسات
شـيـئــــا جــــديــــدا خــــاصــــة وانـنـي
احــرص علــى تفــردهــا وتمـتعهــا
بكـافـة المـواصفـات الـرومـانـسيـة
وكنت اجد نفسي كثير الامتنان
لـفـكـــــــرة الـــــــزواج . الان اخــتـلـف
الامــــر فـمـنــــذ ثلاث سـنــــوات لـم
اتناول وجبة الـعشاء مع زوجتي
خـــــارج المــنــــــزل. ضفــــــاف دجلـــــة
مـنـــــاطق عـــسـكــــريـــــة محــظــــورة
فــضلا عـن ) الـبلاوي ( الاخــرى
المعــروفــة  وانــا اليــوم اعــانـي من
ازمة ولا ادري كيف يمكن للحب
ان يـتجـدد وسـط هـذه المـصــائب
الكـثيــرة ومنـاظـر الـدم واصـوات
الانفجـــارات ومـطـــر الـــرصـــاص

الذي لا ينقطع .
سهـيلــة تعـمل ممـرضـة في قــسم
الـنــســـائـيـــة في مــسـتــشفـــى عـــام
تحــــدثـت عـن حــــالات وصفــتهــــا

25 يتحـدثون عن فـرص ضائعة
. الـبعـض يـتحــدث عـن علاقــات
مــسـتـعجلـــة مـحكـــومـــة بـظـــرف
الــــــزمــــــان والآخــــــر عــن امــــــاكــن

مفقودة .
عـــصـــــام جــــــامعــي في المــــــرحلـــــة
الـثــــالـثــــة تحــــدث عــن ضغــــوط
كـثـيــــرة وفـــــرص قلــيلــــة وقــــال :
العلاقـات الانسـانيـة تحتـاج الى
بيئة ملائمة . نحن في الجامعة
نعـــاني مـن قلــة الــوقـت . هنــاك
فـــسح ضــيقـــة بـين المحـــاضـــرات
والـوضـع الأمنـي دائمـا يـضغـط
بـاتجاه العـودة مبكراً الـى البيت
ومغـــــادرة الحـــــرم الجــــــامعــي في
وقـت محــدد يقــاس بــزمـن آخــر
محــــــاضــــــرة. كــمــــــا ان الحــيــــــاة
الجـامعيـة تفتـقر الـى السـفرات

والرحلات الترفيهية.
ويــتــــــــابع عـــصـــــــام مــــــــوضحـــــــا :
النشاطات الترفيهية تكاد تكون
معـدومــة والاحتفـالات تقـتصـر
على مـناسبات رسـمية لا تجذب
الـــطلـبــــة ولا تمـنـحهــم القــــدرة
علـــــى الاخــتلاط الــــسلــيــم . في
الــســـابق كـنـــا نقـــوم بـنــشـــاطـــات
كـثـيـــــرة ونحـتـفل بمـنــــاسـبــــات،
الـــــبــعــــــــض مـــــنــهــــــــــــــا يمـــــتــــــــــــــاز
بـالخـصــوصيـة كـاقـامــة حفلات
اعـيــــاد مــيلاد لــــزملاء وزمــيلات
وتـنـظـيـم سفــرات بـــالاتفـــاق مع
الاســــاتــــذة امــــا الان فــــالـــــوضع
مخـتـلف والجــــامعـــة مــسـيــســـة
ومـــؤدلجـــة بــضغـــوط خـــارجـيـــة
تـــــسعــــــى لــتــنـــظــيــم الـعلاقــــــات
الانــســانـيـــة وفق هــواهـــا ومحــو

هامش الحرية الشخصية .
الحــب يحـتــــاج الــــى مـيــــزانـيــــة
مــاليــة ضخمـة . هـذا مـا قــالته
مـــريم وهـي تــضـحك وتــــابعـت :
ابـنـي في مــرحلــة المــراهقــة وهــو
يستخدم المـوبايل في علاقات انا
متأكـدة انها بـريئة ولـكنه توقف
عن ذلك مرغمـاً واخذ يكثر من

ممارسة الرياضة .
ريــاض قـص حكــايـته قــائلا : لا
ازور خـــطــيــبــتــي في بــيـــتهــــــا الا
صــبــــــاح يــــــوم الجـــمعـــــــة ونحــن
نـــســـســتخــــدم المــــوبـــــايل طــــوال
الاســبـــــــوع في الحـــــــوار وتــبـــــــادل
الـرسـائل الـقصيـرة . نـخفي عن
بعــضـنـــا الاحـــراج ونــسـتـمـــر في
الكلام لـســاعــات . لا اذكــر انـني
اهـــديـتهـــا شـيـئـــا غـيـــر كـــارتـــات
التلفـون ، وهي تقـوم بـ ) سحقه
( كله في محادثـة واحدة كتعبير
عـــن الـــــــــوفـــــــــاء و رد الجـــمـــيـل .
المشكـلة انـنا لا نـستطـيع ضبط
غــــزلـنــــا واذا مــــا اراد احــــدنــــا ان
يقــتـــصــــــد فــــــالـــطــــــرف الاخــــــر
سيفسر  الانقطاع على انه زعل
او خلاف فـنعـــود لنـتغـــازل اكثــر

من السابق 
ويــتــــــابع ريـــــاض : في الــنهـــــايـــــة
تــصــــارحـنــــا وكـــســــرنــــا حــــاجــــز
الخـجل  و انـــتهــيــنــــــا الــــــى بـــيع
جهــازينـا وتـسـديـد ديــون اثمـان
الـكـــــارتـــــات الـــطــبــيعـــــة ومــنهـــــا
الحــــدائق وضفـــاف الانهـــار هـي
مــن اهــم وســـــــائل الحــب وهــــــذه
الاشيـاء غيـر مـوجـودة في بغـداد

الان .
عــــبــــــــــــد المــــنـعــــم تحــــــــــــدث عــــن
تجـــــديـــــدات الحــب وقـــــال : انـــــا
متـزوج منـذ سـبع سنـوات ولـدي
نـظـــريــــة مكـتــسـبـــة مـن تجـــارب

 مـــتــــــــى يــــظـهــــــــر قــــــــاتـل ولــــــــدي؟

السياسيون
يعتقدون ان الحياة
قائمة على توازن
القوى، وبعضهم

يؤمن ان البقاء
تحسمه الحروب

احيانا اما الله فقد
اراد للحياة ان تكون
في صلة ذلك الذكر
بتلك الانثى وجعل

بينهما مودة
ورحمة حتى يعمرا

الدنيا بالحب .

فجأة.. وبلا شعور تحول عويل الحاجة ام فراس
الى زغاريد ممزوجة بالدموع وهذيان لم تفهم

عائلتها ما تقول، تلك الليلة وفي الساعة التاسعة
والربع ظهر قاتل ابنها في برنامج )الإرهاب

في قبضة العدالة(.


